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يتألــف هــذا الكتــاب مــن مجموعــة دراســات للثــورات العربيــة وبعــض التحــولات التــي رافقتهــا بيــن بيــن 
عــام 2010 و2013 فــي ســياق الربيــع العربــي.

الربيع العربي وعملية الانتقال إلى الديمقراطية، حسن كريّم

م كاتــب هــذا الفصــل، تفســيرات لتأخــر موجــة التحــرر فــي المنطقــة العربيــة »التغييــر الــذي طــرأ علــى  يقــدِّ
ــة، وارتفــاع أســعار الغــذاء،  ــة« فــي المجــالات الاجتماعي ــى تراجــع وظيفتهــا »الرعائي ــة، وأدى إل دور الدول
ــن  ــعة م ــات واس ــدى فئ ــية ل ــة السياس ــر الثقاف ــة وتغي ــر المعلوماتي ــن أث ــاً ع ــة، فض ــة العالمي ــة المالي والأزم
الشــباب، وأثــر التغييــر فــي العــراق، والثــورة الخضــراء الإيرانيــة«. أمّــا الســبب البنيــوي –حســب الكاتــب- 
ــا أســرع مــن وتيــرة  فيعــود إلــى ازديــاد أعــداد فئــة الشــباب )..( وأن وتيــرة تزايــد فئــة الشــباب، كانــت دومً

تطويــر المــوارد وتأميــن فــرص العمــل )..( فتفاقمــت معــدلات البطالــة. 
ويضيــف الكاتــب عوامــل أخــرى، تختلــف بالدرجــة مــن دولــة إلــى أخــرى فــي المنطقــة العربيــة: اصطدام 
ــوى  ــم الق ــى تعاظ ــا أدى إل ــلطه )..(، م ــي وتس ــام السياس ــف النظ ــاد، وبتخل ــي الفس ــع تفش ــباب بواق الش
الاجتماعيــة صاحبــة المصلحــة فــي التغييــر )..( وقــد بــرز عامــل جديد لــه عاقــة بتأثيــر المعلوماتيــة، وانفتاح 
وســائل التواصــل فــي توفيــر معرفــة واســعة بالعالــم وبالقيــم الإنســانية، أدى إلــى تغيــر الثقافــة السياســية عنــد 
ــة  ــب معني ــى مطال ــة؛ تتبن ــر أيديولوجي ــعبوية وغي ــر ش ــة غي ــة واقعي ــر ثقاف ــباب، لتصي ــن الش ــعة م ــات واس فئ

بالحريــة والخبــز والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة«.
فــي تنــاول الكاتــب »للظواهــر المشــتركة والمختلفــة للتجــارب المختلفــة والأوضــاع المتفاونة فــي المنطقة 
العربيــة«، يقــول: أبــرز مــا هــو مشــترك؛ التطلــع نحــو الحريــة عبــر إســقاط الأنظمــة التســلطية، وصــولًا إلــى 
ــي؛  ــع العرب ــدان الربي ــة. ويضيــف الكاتــب: تطــور ســير الأمــور فــي معظــم بل ــوع مــن إحــال الديمقراطي ن
أدخــل قــوى سياســية منظمــة إلــى الحــراك، أبرزهــا القــوى الإســامية، وحركــة الإخــوان المســلمين. فنتــج 
مــن ذلــك »تمكّــن حــزب »العدالــة والحريــة« وهــو الاســم السياســي لإخــوان مصــر، مــن انتخــاب مرشــحهم 
ــة، كمــا نجحــت »حركــة النهضــة التونســية« بالدخــول إلــى ائتــاف مــع القــوى الأخــرى  رئيسًــا للجمهوري

الليبراليــة والعلمانيــة، التــي نجحــت فــي الانتخابــات، وتشــكيل حكومــة ائتافيــة بقيادتهــا«. 
الظاهرة المشتركة الثانية: »وجود مناخ إقليمي ودولي مشجع للحراك وداعم له، أو متعاطف معه.

أما الظاهرة المشتركة الثالثة، فهي »المشاركة الواسعة للمرأة في الحراك«

الربيع العربي في طبعته المغربية، أحمد الخمسي  •

الحراك السياسي في الأردن، موسى شتيوي وسليمان صويص  •

تطورات الوضع السياسي في الجزائر في سياق التغييرات الجارية في العالم العربي، ناجي سفير  •

النساء في الثورات العربية، مائلا بخاش   •

نساء مصر من الثورة إلى العورة، شيرين أبو النجا  •

دور الإعلام الاجتماعي في الربيع العربي، نزيه درويش  •

خلاصات أوليّة: أي تحديات ما بعد الثورات، زياد ماجد  •
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ــة فــي المجتمــع،  ــر الانقســامات العمودي ــف الكاتــب الظواهــر المختلفــة: »مــدى وجــود وتأثي كمــا يصنّ
ــة فــي  ــه الجيــش والقــوى الأمني ــدور الــذي يضطلــع ب ــه وال وقــدرة نظــام التســلط علــى اســتغاله لمصلحت
الدفــاع عــن النظــام أو التزامهــم الحيــاد ومــدى توافــر شــرعية تقليديــة تاريخيــة للأنظمــة )مواثيــق اجتماعيــة 

ــا(. ــا أو طائفيً معقــودة قبليً
ــليط  ــي تس ــات ف ــا »دور الفضائي ــي، وهم ــراك الاجتماع ــي الح ــرا ف ــن أثّ ــن آخري ــب عاملي ــف الكات ويضي
الضــوء علــى تحــركات أو إخفــاء حــركات اجتماعيــة أخــرى، وقــد أثّــر ذلــك ســلبًا فــي الحــراك فــي البحرين« 

و»مســتوى تداخــل الصراعــات الإقليميــة وتأثيرهــا فــي الصراعــات الداخليــة«.
فــي معــرض تنــاول الكاتــب خصائــص المرحلــة الانتقاليــة؛ يقــول الكاتــب: هنــاك ثــاث مراحــل يجــب 
ــا: انتقاليــة وســيطة تهــدف إلــى وضــع أســس الانتقــال إلــى  ــه لهــا؛ أولًا: إســقاط النظــام التســلطي. ثانيً التنبّ
الديمقراطيــة، وتتنــاول تغييــرات تطــال الدســتور والقوانيــن وإجــراء الانتخابــات، لقيــام ســلطة بديلــة. ثالثًــا: 
ــم  ــن أه ــع م ــى »أرب ــب إل ــار الكات ــا أش ــا. كم ــر ثقافته ــة ونش ــاتها الثابت ــاء مؤسس ــة ببن ــيخ الديمقراطي ترس
القضايــا التــي ســيدور الصــراع حولهــا فــي بلــدان الربيــع العربــي، وهــي قضايــا مشــتركة فــي الفضــاء الثقافــي 
ــش  ــد دور الجي ــادة تحدي ــول إع ــراع ح ــامية( – الص ــة أم إس ــة )مدني ــة الدول ــول هوي ــراع ح ــي«: الص العرب
والمؤسســة العســكرية والأجهــزة الأمنيــة، وضبطهــا ضمــن الأصــول الديمقراطيــة – الصــراع حــول حقــوق 

المــرأة – صــراع حــول دور الدولــة فــي الاقتصــاد والتوزيــع.
تونس: ثورة »الحرية والكرامة، أحمد كرعود«

ــا للربيــع  ــا للأحــداث التــي جــرت فــي تونــس، بوصفهــا منطلقً يقــدم كاتــب هــذا الفصــل عرضًــا تحليليً
ــية  ــاد الدبلوماس ــاد، انتق ــار الفس ــة، انتش ــم البطال ــورة )تفاق ــذه الث ــرة له ــباب المباش ــي الأس ــا ه ــي، وم العرب
ــاً ونهــارًا، خــرق المدونيــن  ــة للقمــع والفســاد فــي تونــس، اســتمرار التظاهــر وتنظيمهــا شــبابيًا لي الأميركي
الحصــار الإعامــي بنقلهــم أخبــار التظاهــرات والاشــتباكات مــع أجهــزة الأمــن، احتضــان »الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل« لاحتجاجــات، الاســتخدام المفــرط للقــوة فــي قمــع الاحتجاجــات، رفــض قيــادة الجيــش 
اســتخدام القــوة ضــد المتظاهريــن(. كمــا يعــرض الكاتــب »الأســباب الهيكليــة« لهــذه الثــورة، منــذ اســتقال 
تونــس ســنة 1956، وبنــاء الدولــة الوطنيــة، وانتهــاج الســلطة فــي عهــدي بورقيبــة وبــن علــي تعميــم التعليــم 
ــزات  ــن ه ــس م ــهدته تون ــا ش ــى م ــة إل ــرد، إضاف ــل الف ــاع دخ ــدة، وارتف ــة جي ــات اقتصادي ــاء مؤسس وإنش
اجتماعيــة عنيفــة )الإضــراب العــام 1978، انتفاضــة الخبــز 1984، وأخيــرًا ثــورة الحريــة والكرامــة 2011(.
 ثــم يعــرض الكاتــب »أهــم خصائــص المرحلــة الانتقاليــة التــي عاشــتها تونــس بكونهــا جــزءًا مــن المرحلة 
ــات  ــة والسياس ــط التنمي ــائد، ونم ــي الس ــام السياس ــص النظ ــل خصائ ــى تحلي ــب إل ــل الكات ــة«، لينتق الثوري
التعليميــة التــي اتُبعــت طيلــة العقديــن الأخيريــن، ثــم يتنــاول الكاتــب المرحلــة الانتقاليــة عقــب هــروب بــن 

علــي.
25 يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتحديات المستقبل، عماد صيام

يتنــاول الكاتــب »المامــح الأساســية لنــواة كتلــة المحتجيــن فــي مصــر، وهــم شــباب مــن أبنــاء الطبقــة 
الوســطى بشــرائحها المختلفــة، معظمهــم حصّــل تعليمــه الجامعــي، وتعانــي نســبة كبيــرة منهــم مــن البطالــة، 
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تنامــت لديهــم أزمــة الثقــة تجــاه المؤسســات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة الرســمية«. ويضيــف الكاتــب: 
بــرزت مؤشــرات تعكــس توجــه الشــباب نحــو البحــث عــن قنــوات ومســارات أخــرى للمشــاركة المجتمعية، 
ــة  ــل جمعي ــي، مث ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــدة م ــاذج جدي ــور نم ــال، بظه ــبيل المث ــى س ــدت، عل وتجس
»رســالة«، أو انخــراط الشــباب فــي حــركات اجتماعيــة ذات طابــع احتجاجــي، مثــل حركــة »كفايــة« وجماعــة 
ــق مــن  ــل الشــبابية »مــن خــال شــبكة التواصــل الاجتماعــي، أن تنطل ــل«. واســتطاعت هــذه الكت »16 أبري
ــه  ــي بوج ــي والاحتجاج ــه الديمقراط ــا التوج ــب عليه ــا )..(، وكان يغل ــاوز الأيديولوجي ــة تتج ــة توافقي أرضي

عــام«.
يقــول الكاتــب: العوامــل والمؤثــرات التــي ســاهمت فــي تفجّــر ثــورة هــؤلاء الشــباب بشــكلها الســلمي، 
إضافــة إلــى نجاحهــم فــي كســب تعاطــف الماييــن حولهــم فــي مياديــن محافظــات مصــر، وتطــور الأوضــاع 
ــي  ــاهم ف ــر؛ س ــد الأخي ــنوات العق ــي س ــري ف ــع المص ــي للمجتم ــي والاجتماع ــع السياس ــة للواق الموضوعي
ــي  ــي ف ــرات التطــور النوع ــرز مؤش ــورة، ومــن أب ــن الانطــاق بالث ــباب م ــن الش ــي مكّ ــع موضوع ــق واق خل
وعــي قــدرات الشــباب: نجــاح حركــة الشــباب فــي تحويــل مشــاركتهم السياســية مــن المجــال الافتراضــي 
ــي وفرتهــا  ــار الأدوات الت ــى المجــال الواقعــي. ظهــور التشــكيات والحــركات المســتقلة للشــباب. اختب إل
لهــم تكنولوجيــا الاتصــالات. تنامــي قــدرة الشــباب علــى تجــاوز الحواجــز الأيديولوجيــة، وهــو مــا ســاهم 

فــي صياغــة شــعارات ثــورة 25 ينايــر.
يســتكمل الكاتــب فصلــه هــذا، بتنــاول وســائل وآليــات »طمــس الوجــه الســلمي للثــورة وتهميــش قواهــا 

الشــبابية« مــن نظــام مبــارك، ورمــوزه مــن بعــده.
ثورة مصر: تفاعلات المرحلة الانتقالية الممتدة وسيناريوهات المستقبل، فؤاد السعيد

ــة فــي مصــر، فيقــول: القلــق هــو عنوانهــا. الــكل يراجــع  يناقــش كاتــب هــذا الفصــل، المرحلــة الانتقالي
ــا  ــزال ربيعً ــل لا ي ــة؟ ه ــورة أم انتفاض ــت ث ــل كان ــد: ه ــن جدي ــة م ــئلة الأولوي ــرح الأس ــد ط ــكاره، ويعي أف
ــر  ــينتهي الأم ــل س ــط؟ ه ــامي فق ــع إس ــى ربي ــات- إل ــق الانتخاب ــر صنادي ــول –عب ــا أم تح ــا ثوريً ديمقراطيً
إلــى مجــرد »إحــال نخبــوي« محــدود؟ هــل يتغيــر شــكل الخطــاب السياســي ليتخــذ مظهــرًا إســاميًا مــع 
اســتمرار هيــكل النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي نفســه كمــا كان؟ كمــا يضيــف الكاتــب ســؤالًا كبيــرًا: ثــورة 
أم إعــادة إنتــاج للنظــام؟ لينتقــل الكاتــب إلــى تفنيــد المراحــل الانتقاليــة، ويطــرح مــن خــال هــذا التفنيــد، 

ــا فرعيــةً مــن مثــل:  عناوينً
ــن  ــي بي ــترك الثقاف ــده«، »المش ــر جل ــام يغي ــورة«، »النظ ــى الث ــاف عل ــى، الالتف ــة الأول ــة الانتقالي »المرحل
ــش«،  ــع الجي ــراع م ــيق وص ــم، تنس ــي الحك ــوان ف ــة، الإخ ــة الثاني ــة الانتقالي ــوان«، »المرحل ــكر والإخ العس

ــة«. ــم الخاف ــة بطع ــة«، »رئاس ــة الديمقراطي ــاميون وخيان ــة«، »الإس ــل الإدارة الإخواني ــاك وفش »ارتب
وفــي معــرض تناولــه للخاصــات واستشــرافات المســتقبل يقــول الكاتــب: قيمــة ثــورة 25 ينايــر التاريخيــة 
تكمــن فــي »أنهــا كســرت حالــة التجميــد المتعمــد لحركــة تطــور المجتمــع وتفاعاتــه الطبيعيــة، )..( وإذا كان 
حــرق المراحــل السياســية ممكنًــا فــي بعــض التجــارب الثوريــة فــي العالــم، فــإن حــرق المراحــل »الثقافيــة« 
المتجــذرة فــي المجتمــع يــكاد يكــون مســتحياً. مصــر، ومجتمعــات الربيــع العربــي لا بــد أن تنهــي »الحقبــة 

الثقافيــة الوهابيــة« أولًا، عبــر تجديــد الفكــر الإســامي ذاتــه، قبــل أن تحلــم بالدولــة المدنيــة الحديثــة«. 
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ــى فــي الحكــم، وفقــدوا  ــم يحســنوا اســتثمار تجربتهــم الأول كمــا يشــير الكاتــب إلــى »أن الإســاميين ل
ــن«. ــري الأثم ــم الجماهي ــل رصيده ــذي كان يمث ــي ال ــي والأخاق ــمالهم السياس ــن رأس ــرًا م كثي

تحديات العملية الانتقالية في ليبيا، بول سالم وأماندا كادليك

يتحــدث هــذا الفصــل عــن أن »فــرص نجــاح العمليــة الانتقاليــة ليســت قاتمــة، )..( حيــث يوجــد توافــق 
عــام حــول الخطــوات الرئيســة التــي يتــم اتخاذهــا: إجــراء الانتخابــات، وصياغــة الدســتور الجديــد، وإنشــاء 
مؤسســات الدولــة الديمقراطيــة«. ليــورد الكاتبــان، بعــد ذلــك، ســردًا يحيــط بســير الأحــداث »مــن التحريــر 
إلــى الدســتور«. كمــا يتطرقــان إلــى »المجلــس الوطنــي الانتقالــي« والجــدول الزمنــي للمرحلــة الانتقاليــة، 
إضافــة إلــى »الشــؤون الماليــة والسياســية«. كمــا يتنــاول الكاتبــان إلــى »التحــدي الأمنــي« المتمثــل 
»بالكتائــب والســلطات المركزيــة«، والــذي عــده الكاتبــان »أكبــر تحــدٍ مباشــر للعمليــة الانتقاليــة فــي ليبيــا«. 
كمــا يعــرض الكاتبــان ماهيــة تحــدٍ آخــر متمثــل بـ«إعــادة بنــاء القــوات النظاميــة«، الأمــر المرتبــط بتحــدٍ جديد 

هــو »المخــاوف العابــرة للحــدود«.
مــن التحديــات المهمــة الأخــرى التــي يتناولهــا الكاتبــان، والمتعلقــة بالعمليــة الانتقاليــة وســيرها، مســألة 
ــق  ــا يتعل ــاول م ــى تن ــان إل ــل الكاتب ــة«. لينتق ــد الأهلي ــدي »تحدي ــا تح ــن ضمنه ــة« وم ــات الانتخابي »التحدي
ــر  ــدٍ آخ ــى تح ــوي عل ــي تنط ــتور« الت ــة الدس ــألة »صياغ ــى مس ــان إل ــية«، ويتطرق ــزاب السياس ــهد الأح »بمش
ــن زعمــاء مــن الشــرق  ــة لصياغــة الدســتور«. كمــا ناقــش هــذا الفصــل، »الصــراع بي ــل »بتشــكيل لجن متمث
والجنــوب، وبيــن زعمــاء طرابلــس والغــرب، حــول »الفدراليــة والامركزيــة«. وفــي تنــاول »شــكل الســلطة 
ــية  ــة )الرئاس ــار الأنظم ــن أنص ــا كل م ــي قدمه ــات الت ــى المحاجج ــان عل ــر الكاتب ــا« يم ــة وتفاصيله التنفيذي
والبرلمانيــة، والنظــام شــبه الرئاســي(، وعــن »مــكان الديــن« فــي الدولــة. ليفــرد الكاتبــان مــا تبقــى مــن هــذا 
الفصــل، فــي اســتقراء تحديــات »مــا بعــد المرحلــة الانتقاليــة«: بنــاء مؤسســات دولــة فعّالــة وشــفافة، إكمــال 

عمليــة دمــج الثــوار واســتعادة احتــكار الدولــة للقــوة، رعايــة المجتمــع المدنــي، وغيرهــا.
الكتلة التاريخية لثورة الحرية والتغيير في اليمن من التشكل إلى التفكك، عادل الشرجبي

يتنــاول كاتــب هــذا الفصــل بدايــة الثــورة اليمنيــة »بــدأت مــن خال نشــاط عــدد مــن الحــركات الاجتماعية 
الجديــدة التــي شــكلت الكتلــة الحرجــة للثــورة، وفــي مقدمتهــا »حركــة 15 ينايــر الطابيــة بجامعــة صنعــاء« 
»حركــة شــباب مــن أجــل التغييــر )إرحــل( فــي تعــز، حركــة 3 فبرايــر فــي صنعــاء«. كمــا يتنــاول كل حركــة 
علــى حــدة، تاريخهــا ودورهــا فــي ثــورة اليمــن، وعــدَّ الكاتــب أن »بيــان 15 ينايــر الــذي أعلنــت فيــه المنظمــة 
الطابيــة للحــزب الاشــتراكي اليمنــي بجامعــة صنعــاء، بدايــة كــرة الثلــج للثــورة اليمنيــة«. ويضيــف الكاتــب: 
ــي  ــح ف ــم تنج ــا ل ــي، إلا أنه ــبه يوم ــكل ش ــة بش ــة الطابي ــال الاحتجاجي ــل الأعم ــن تواص ــم م ــى الرغ عل
حشــد الجماهيــر، وظلــت محصــورة فــي طــاب جامعــة صنعــاء، وبعــض المثقفيــن والناشــطين السياســيين 
والمدنييــن، ومــع انطــاق الثــورة المصريــة فــي 25 ينايــر، اســتلهم طــاب جامعــة صنعــاء، أســلوبًا جديــدًا في 
نشــاطهم الاحتجاجــي، يتمثــل فــي تحويــل التظاهــرات إلــى اعتصــام دائــم )..(، كمــا شــكل إعــان حســني 
ــى  ــورة عل ــر بالث ــة 3 فبراي ــة حرك ــتجابة لمطالب ــز، لاس ــباب تع ــا لش ــا قويً ــلطة، دافعً ــن الس ــه ع ــارك تنحي مب
ــا  ــية؛ كم ــة والسياس ــتجدات الاحتجاجي ــل والمس ــرد التفاصي ــب س ــع الكات ــدث. ليتاب ــا ح ــذا م ــام«. وه النظ
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تنــاول الكاتــب »مشــاركة المــرأة فــي الثــورة«، ويذكــر الكاتــب اســم تــوكل كرمــان، واســم بشــرى المقطــري، 
ودورهمــا فــي الاحتجاجــات، ومــا تتبنــاه الأخيــرة، مــن مشــروع للتغيــر. كمــا رصــد الكاتــب، الإجــراءات 
ــات.  ــي الاحتجاج ــي ف ــك الحوث ــد المل ــا، دور عب ــاول، أيضً ــورة، وتن ــد الث ــح ض ــام صال ــا نظ ــام به ــي ق الت
ــا  ــة« وعنوانه ــعودية »الخليجي ــادرة الس ــى المب ــزًا عل ــة« مركّ ــة التاريخي ــكك الكتل ــك- »تف ــد ذل ــاول –بع ليتن
»رحيــل صالــح عــن الســلطة دون إســقاط النظــام«. )..( هكــذا اســتطاعت الســعودية إقنــاع النخــب السياســية 
والاجتماعيــة والعســكرية التــي أعلنــت دعمهــا للثــورة وحمايــة الثــوار، بتبنــي مقاربتهــا للتعامــل مــع الثــورة 
ــادرة  ــع المب ــع توقي ــل م ــي التعام ــح ف ــا صال ــي اتبعه ــرب الت ــة والته ــتراتيجية المماطل ــدو أن اس ــة، ويب اليمني
الخليجيــة، كان وراءهــا الســعودية وليــس هــو فقــط، وذلــك مــن أجــل ترتيــب أوضاعهــا، ومــن أجــل البحــث 

عــن بديــل مائــم لليمــن«.
ــة بالثــورة؛ قــد شــكل بــذرة تفــكك الكتلــة التاريخيــة للثــورة«،  عــد الكاتــب »أن التحــاق القــوى التقليدي
ــم  ــورة« وأه ــتقبل الث ــاول »مس ــى تن ــب إل ــل الكات ــم ينتق ــت. ث ــام والتفت ــذرة، الانقس ــك الب ــع تل ــدأ م وب

ــة«. ــعبية اليمني ــورة الش ــداف الث ــاز أه ــام إنج ــف أم ــي تق ــات الت التحدي
البحرين بين الكماشة وحلم الديمقراطية، غنية عليوي

ــة أن  ــدت الكاتب ــد ع ــن، فق ــة البحري ــي مملك ــاج ف ــة الاحتج ــذا تاريخي ــا ه ــي فصله ــة ف ــاول الكاتب تتن
ــر  ــن. وتم ــورة الغواصي ــث ث ــذ 1919، حي ــي« من ــع البحرين ــة للمجتم ــرة مازم ــة ظاه ــركات المطلبي »الح
الكاتبــة علــى تنــاول كل مــن: هيئــة الاتحــاد الوطنــي عــام 1954، ومطالبــه: انتخــاب برلمــان وطنــي، وضــع 
ــراب  ــدأت بإض ــي ب ــارس 1965 الت ــة م ــى انتفاض ــة عل ــرّج الكاتب ــا تع ــد. كم ــي موح ــي وجنائ ــون مدن قان

ــي.  عمال
ــي،  ــود الأميرك ــة الوج ــن لمصلح ــي البحري ــزي ف ــود الإنكلي ــاء الوج ــة انته ــى مرحل ــة إل ــل الكاتب وتنتق
وترتيبــات المنطقــة »طالبــت إيــران بأحقيتهــا فــي حكــم البحريــن، وجــرى اســتطاع لآراء المواطنيــن، ســنة 
ــأ،  ــح لاحقً ــتقلة، واتض ــة مس ــيس دول ــى تأس ــل إل ــن تمي ــي البحري ــن ف ــة آراء المواطني ــت أغلبي 1970، وكان

أن بريطانيــا وأمريــكا، قــد أعطيتــا إيــران الجــزر العربيــة الثــاث )طمــب الكبــرى، وطمــب الصغــرى، وأبــو 
ــولًا  ــي وص ــردها التاريخ ــة س ــتكمل الكاتب ــن«. لتس ــا بالبحري ــن مطالبته ــران ع ــي إي ــل تخل ــى( مقاب موس
ــولًا  ــة« وص ــن الدول ــون أم ــان 1974 وقان ــرورًا »ببرلم ــة، م ــلمان آل خليف ــن س ــى ب ــر عيس ــد الأمي ــى عه إل
لـــ »سياســة الاحتــواء والاختــراق« وهــي مــا انتهجتــه حكومــة البحريــن لاحتــواء الحــركات الوطنيــة. كمــا 
تناولــت الكاتبــة أحــداث الثمانينيــات، والمتزامنــة، وأحــد أســبابها، انتصــار ثــورة الخمينــي. وانتقلــت الكاتبــة 
إلــى الحركــة الشــعبية فــي التســعينيات »الانتفاضــة التســعينية« 1994-2000م التــي ضمــت قــوى يســارية 
ــس  ــاب المجل ــادة انتخ ــال إع ــن خ ــة م ــادة الديمقراطي ــي إع ــا ف ــت مطالبه ــامية، وتلخّص ــة وإس وليبرالي
الوطنــي، والإفــراج عــن الســجناء السياســيين، وإعــادة المنفييــن، ومنــح المــرأة الحقــوق السياســية والمدنيــة.
ومــن مســارات الاحتجــاج فــي البحريــن، »حركــة 14 شــباط« ومواكبــة الربيــع العربــي، ومحاولــة الحركــة 
ــراءات  ــى الإج ــوح إل ــة بوض ــير الكاتب ــا تش ــة. كم ــية والمصري ــاج التونس ــائل الاحتج ــات ووس ــاكاة آلي مح
ــراء  ــة ش ــا، وبمحاول ــف حينً ــده بالعن ــراك ض ــاء الح ــد لإنه ــك حم ــا المل ــام به ــي ق ــة الت ــة والاحتيالي القمعي
ــات  ــؤة، وموج ــي دوار اللؤل ــام ف ــراك، الاعتص ــات الح ــم محط ــة أه ــرد الكاتب ــا تس ــر. كم ــا آخ ــارع حينً الش
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ــات  ــس جمعي ــه خم ــا صاغت ــة« وهــو م ــة »المنام ــى وثيق ــولًا إل ــا المحتجــون. وص ــي تعــرض له ــف الت العن
ــة. ــة والديمقراطي ــى الحري ــن إل ــق البحري ــوان: طري ــة، بعن ــية معارض سياس

في الجذور الاجتماعية والثقافية للفاشية السورية، ياسين الحاج صالح

ــي  ــول )..( وه ــف المه ــذا العن ــذت ه ــة، غ ــة وثقافي ــات اجتماعي ــة تكوين ــي ثاث ــص ف ــذا الن ــر ه »ينظ
العروبــة أو الصيغــة البعثيــة مــن القوميــة العربيــة، ثــم الطائفيــة )..( ثــم البرجوازيــة الجديــدة، وهــي الطبقــة 
التــي تكونــت فــي كنــف النظــام الأســدي«. المقصــود بالفاشــية –بحســب الكاتــب- العــدوان العنيــف علــى 
العامــة، واســترخاص حياتهــم وحريتهــم وكرامتهــم، واســتخدام منهــج الحمــات التأديبيــة فــي التعامــل مــع 

ــم. احتجاجاته
ــة،  ــة البعثي ــرز للعروب ــة« يقــول الكاتــب: إن الوظيفــة الأب ــة العربي ــة مــن القومي ــاول »الصيغــة البعثي فــي تن
ــن  ــام بي ــق الت ــى التطاب ــع إل ــي الداخــل الســوري، تتطل ــة تامــة ف ــل فــي فــرض مجانســة سياســية وفكري تتمث
الســوريين كلهــم وحــزب البعــث بوصفــه حقيقتهــم، )..( لكــن التطابــق بيــن النظــام والوطنيــة ســهّل تضييــق 
الشــق بيــن النشــاط المعــارض والتعامــل مــع العــدو، فســورية فــي حالــة »حــرب« مــع العــدو الصهيونــي، )..( 

وكل معارضــة داخليــة هــي إضعــاف للوطــن أو تواطــؤ مــع العــدو«. 
عــن »الطائفيــة وبنــاء الكراهيــة« يتنــاول الكاتــب، الآليــات الطائفيــة التــي أسســها وقوّاهــا حافــظ الأســد، 
نظامــه وســلطته، ومــن هــذه الآليــات »إشــاعة الاعتقــاد بأنهــم ســيقتلونا إن لــم نقتلهــم، وهــذا خــوف يبــدو 
مســتغربًا ولا أساسًــا واقعيًــا لــه فــي تاريــخ ســورية الحديــث، لكــن يبــدو أن الســند الأقصــى للتماثــل الطائفــي 
ــي  ــة الت ــة المطلق ــن الطائفي ــرب م ــب لض ــيس الأصل ــو التأس ــن« أو ه ــم« و »نح ــن »ه ــم بي ــز الحاس والتميي

تحاكــي العروبــة البعثيــة المطلقــة«.
ــؤولين  ــاء المس ــن أبن ــة م ــا الصلب ــة نواته ــب: مكون ــول الكات ــا« يق ــدة وثقافته ــة الجدي ــن »البرجوازي وع
ــور  ــع ظه ــب م ــب: وبالتناس ــتكمل الكات ــة. ويس ــذه الطبق ــز ه ــو رم ــوف، ه ــي مخل ــم، )..( رام وأتباعه
ــاد  ــف المض ــة للعن ــة جزئي ــوم خصخص ــري الي ــة، تج ــلطة العمومي ــي الس ــا ف ــدة وموقعه ــة الجدي البرجوازي

ــوه. ــث ممول ــن حي ــك م ــل كذل ــبيحة« ب ــه »الش ــون ب ــث القائم ــن حي ــط م ــس فق ــورة، لي للث
مــن الخاصــات التــي أوردهــا الكاتــب: »القوميــة العربيــة المطلقــة، هي القالــب الذهنــي الأســاس والطبقة 
الأعمــق مــن تســويغات الفاشــية الســورية«، »الطائفيــة هــي مصــدر التغذيــة الانفعالــي الــذي يشــحن الفاشــية 
الســورية بالعاطفــة ويؤســس للتفاصــل بيــن الســكان«، »أمــا الامتيــازات الطبقيــة للبرجوازيــة الجديــدة، فهــي 

المصلحــة التــي يجــري الدفــاع عنهــا«.
المغرب: تحول في إطار الاستمرارية، عبد العزيز قراقي

ــوق  ــار حق ــال مس ــن خ ــه م ــي فحص ــرب، يقتض ــي المغ ــي ف ــراك السياس ــم الح ــب: إن فه ــول الكات يق
الإنســان، ومنعطــف تــداول الســلطة، ثــم مخرجــات الربيــع العربــي. ويضيــف: إن ظهــور المنظمــة المغربيــة 
ــي بالســلطة السياســية.  ــة المجتمــع المدن ــى تحــول نوعــي علــى مســتوى عاق لحقــوق الإنســان، تؤشــر إل
ــة  ــمى هيئ ــة تس ــتحداث لجن ــق باس ــة تتعل ــان توصي ــوق الإنس ــاري لحق ــس الاستش ــدر المجل ــق: أص ويعلّ
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ــب  ــدد الكات ــث يع ــان. حي ــوق الإنس ــاكات حق ــف انته ــي لمل ــي النهائ ــد الط ــة، بقص ــاف والمصالح الإنص
هنــا مهمــات هــذه الهيئــة. لينتقــل إلــى مناقشــة »تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين« و»منعطــف التــداول علــى 
الســلطة« والــذي انطلــق فــي المغــرب بنــاءً علــى اتفــاق بيــن الملــك الراحــل الحســن الثانــي وعبــد الرحمــن 

ــتراكي. ــاد الاش ــم الاتح ــفي زعي اليوس
ــرف  ــول: ع ــذا يق ــول ه ــرب، وح ــي المغ ــامية« ف ــية الإس ــوى السياس ــألة »الق ــب مس ــاول الكات ــا يتن كم
المغــرب لفتــرات طويلــة انســجامًا تامًــا بيــن الديــن والسياســة، وكــرّس الدســتور المغربــي ذلــك، باســتمرار 

ــذ ســتور 1962 إلــى دســتور 1969. ــر المؤمنيــن، من الفصــل التاســع عشــر، والــذي عــد الملــك أمي
حــول »مخرجــات الربيــع العربــي« يقــول الكاتــب: لــم يكــن مــن الممكــن أن يبقــى المغــرب العربــي فــي 
ــادرة لتعديــل  منــأى عــن التحــولات التــي أحدثتهــا ثــورة تونــس، )..( حيــث أطلقــت الســلطة السياســية مب
ــه،  ــر عــن مواقفهــا من ــع القــوى السياســية بالتعبي ــداد الدســتور لجمي ــرة إع ــمحت فت ــد س الدســتور، )..( وق
وبــرزت مســألة الملكيــة البرلمانيــة علــى أنهــا اختيــار بديــل وضــع لــه البعــض مرتكــزات محــددة وكان علــى 
ــدر كل  ــرعية ومص ــي للش ــع الأصل ــيادة والمنب ــب الس ــو صاح ــعب ه ــأن الش ــح ب ــراف الصري ــها: الاعت رأس
الســلطات. ويختتــم الكاتــب بالقــول: لقــد أكــد الربيــع العربــي أن البــاد التــي كانــت فيهــا إمكانيــة الحــوار 
منعدمــة أو تــكاد، أدت إلــى ســقوط أولئــك الحــكام، أمــا البــاد التــي توفــرت فيهــا إمكانــات الحــوار، فقــد 

كانــت الثمــرة، هــي تحقيــق مكتســبات مهمــة علــى طريــق ترســيخ الديمقراطيــة.
الربيع العربي في طبعته المغربية، أحمد الخمسي

ــرات وردود أفعالهــا تجــاه الاســتعدادات  ــه هــذا، بغــض النظــر عــن دور المخاب يقــول الكاتــب فــي فصل
الشــبابية، منــذ أول دعــوة علــى صفحــات فيســبوك للنــزول إلــى الشــارع، أســوةً بتونــس ومصــر، تميــز ســلوك 
الدولــة بمســتويين: مســتوى التكيــف مــع الاحتجاجــات، ومســتوى تحريــك المؤسســات وخلــق أجهــزة أو 
تعديــل مســميات قديمــة بأســماء جديــدة؛ لاســتيعاب الــرأي العــام الناتــج عــن الاحتجاجــات، لتبقــى الدولــة 
ســيدة المبــادرة السياســية. )..( تحولــت المؤسســة الملكيــة إلــى قيــادة سياســية فاعلــة فــي الجــزء المغربــي 
مــن الربيــع العربــي، عندمــا ســمحت بنــوع مــن النديــة لحركــة 20 فبرايــر، بوصفهــم فاعليــن سياســيين جــدد، 
مــن صلــب الحركــة والاحتجــاج. ويضيــف الكاتــب: إن اكتشــاف منفــذ تفجيــر مقهــى الأركانــة ألقــى الضــوء 
علــى مدينــة أســفي، وعلــى حضــور الحــركات الدينيــة ضمــن حركــة 20 فبرايــر، )..( ولأن الدولــة تحسّــبت 
لمــا قــد ينشــأ مــن تحــول خطــر فــي تجربــة الحركــة الاحتجاجيــة بأســفي، بكونهــا نموذجًــا لمــدن أخــرى، 
فقــد شــددت ســلطات البوليــس المعاملــة العنيفــة مــع المتظاهريــن هنــاك، مــا أدى إلــى ســقوط أول قتيــل مــن 

حركــة 20 فبرايــر«.
فــي نهايــة الســرد الــذي قدمــه الكاتــب، لأهــم محطــات الحــراك الاحتجاجــي فــي المغــرب؛ طــرح ســؤالًا 
حــول: هــل يعيــش المغــرب تأســيس دولــة ديمقراطيــة جديــدة؟ وفــي معــرض إجابتــه يقــول: تعــد الإجابــة 
بنعــم، تبنيًــا لموقــف الاتحــاد الاشــتراكي، )..( الــذي عايــن مــا كان يقتضــي الطعــن فــي الكيفيــة التي مارســتها 
الدولــة للتعبئــة مــن أجــل التصويــت بنعــم علــى دســتور 2011، )..( واتضــح أن المفاوضــات مــع الدولــة، 
ورطــت الاتحــاد الاشــتراكي فــي مســاندة الدولــة فــي أن تشــرف وزارة الداخليــة، علــى أنهــا ســلطة متبقيــة 
مــن عهــد مــا قبــل الدســتور ومــا قبــل الربيــع العربــي، علــى تنظيــم الانتخابــات«. ويختتــم الكاتــب بقولــه: 
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انطلــق الموســم السياســي لمــا بعــد الربيــع العربــي ومــا بعــد تبنــي الدســتور الجديــد، بإنشــاء تحالــف مــن 
ثمانيــة أحــزاب، التحقــوا بالمــوالاة، مــا ألقــى بظــال التراجــع المطلــق عــن التنزيــل الديمقراطــي للدســتور.

الحراك السياسي في الأردن، موسى شتيوي وسليمان صويص

فــي »المشــهد الخلفــي للحــراك السياســي« فــي الأردن؛ يتناولــه الكاتبــان بــدءًا مــن عــام 1967 وإعــان 
حالــة الطــوارئ، إلــى احتجاجــات 1989 فــي مدينــة معــان التــي امتــدت إلــى باقــي مــدن المملكــة، نتيجــة 
الأزمــة الاقتصاديــة، مــرورًا بـــ »العنــف المجتمعــي« الــذي اندلــع فــي نهايــة 2008 وامتــد لأكثــر مــن عاميــن.
ــى  ــات عل ــر الاحتجاج ــدأت مظاه ــية« ب ــة والسياس ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــل الأوض ــة مجم »ونتيج
ــدلاع  ــل ان ــة قب ــات المطلبي ــرت الاحتجاج ــر 2010، وانتش ــي أواخ ــا ف ــى جماهيريً ــذ منح ــة تأخ الحكوم
ثورتــي تونــس ومصــر، ومــع اندلاعهمــا؛ أخــذت المشــاركة الشــعبية فــي الاحتجاجــات تمتــد وتأخــذ أبعــادًا 
جديــدة«. ليتنــاول الكاتبــان مســائل عديــدة متعلقــة بالحــراك، منهــا: »أنمــاط التعبيــر والاحتجــاج« و »قضايــا 

ــن«. ــوب والممك ــن المطل ــي بي ــاح السياس ــي« و»الإص ــراك السياس ــب الح ومطال
فــي الفصــول الأخيــرة مــن هــذا الكتــاب، تتنــاول الكاتبــة مائــا بخــاش موضــوع »النســاء فــي الثــورات 
العربيــة«، إذ تناولــت: التنــوع الــذي صبــغ مشــاركة النســاء فــي كل بلــد خــال الثــورة: مواصفتهــا، العامــات 
الفارقــة، عناصــر القــوة، وأهــم التحديــات فــي الفتــرة الانتقاليــة التــي تعيشــها كل مــن تونــس ومصــر وليبيــا 

واليمــن، ومــن ثــم إلقــاء الضــوء علــى أهــم القضايــا المشــتركة لنســاء بلــدان الربيــع العربــي. 
ــه  ــا كتب ــاب بم ــي الكت ــي، ولينته ــع العرب ــي الربي ــي ف ــام الاجتماع ــش، دور الإع ــه دروي ــاول نزي ــا يتن كم
ــوف  ــا الوق ــب: يمكنن ــول الكات ــورات«. يق ــد الث ــا بع ــات م ــة: أي تحدي ــات أولي ــول »خاص ــد ح ــاد ماج زي
علــى مســتويات ثاثــة مــن الاســتنتاجات بعــد مضــي عاميــن ونــص العــام علــى انطــاق الحــراك التغييــري 
فــي بلــدان الربيــع العربــي، )..( المســتوى الأول، مرتبــط ببعــض الأوضــاع التــي تضافــرت لتجعــل الثــورات 
ــام  ــى أي نظ ــب عل ــازات يصع ــد إنج ــا يُع ــط بم ــي، مرتب ــتوى الثان ــر 2010. المس ــن أواخ ــداءً م ــة ابت ممكن
عربــي الانقــاب عليهــا مســتقباً. المســتوى الثالــث، يتعلــق بالتحديــات القائمــة نتيجــة مــا يمكــن تســميته 

ــات. ــارات، والمقايض ــات، والخي ــة، والانتخاب ــودة السياس بع
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